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 قمر  )الفقيه( في سماء )الحالمة(
❊  تعز/ 14 اكتوبر:

 ينظم  منتدى  تنمية  الثقافة  بتعز اليوم الخميس  
قمر(   شيخوخة    ( بمجموعة   احتفائية   أمسية  

للقاص  والكاتب / حامد  الفقيه.
 / الدكتور   : من  كل  الاحتفاء  أط��راف   يتناول    
احمد حسم نائب عميد  كلية الآداب  -جامعة  تعز،  
اللغة  المذحجي  رئيس  قسم   / يحيى   والدكتور  

العربية  بكلية  الآداب  - جامعة تعز.
  الاحتفائية  التي  تقام  في مقر  المنتدى  يقرأ 
قصص  م��ن  م��خ��ت��ارات   الفقيه  ال��ق��اص   خلالها  

المجموعة .

ضمن   ص��درت   المجموعة   أن  بالذكر  الجدير     
للنشر   عبادي   مركز  يمانية  عن  إبداعات  سلسلة  
الصغير   القطع  من  صفحة      )116  ( في  وتقع  
وتحمل ) 21( قصة  قصيرة  تنوعت  كالتالي: جنائز 
الصمت ،  يفرحون  للموتى ، صوت الملح،  المفتاح، 
عصفور  النار ،   شعب بني هاشم ،  عقد الحياة  ، 
 ، صامتة  أغنية   الشفق،  وتفجر   قمر،   شيخوخة  
عرس  السحاب ، محراب  الحرمان،  الخيط  الذهبي، 
طفل القدر ، رائحة النعناع، نسيج  السماء،  هدهد 
الاسود،  العقرب    ، السليمانية  الساعة  سليمان،  

كشك الذكريات ، موجة غادرة.

لماذا البدايات ؟ وما دلالة الحديث عن بدايات تعود لمدة زمنية بعيدة، وواقع الرواية في 
الجزيرة العربية اليوم قد تجاوزها منذ عقود، وحقق منجزاً روائياً متقدماً، وتجاوز أسئلة 

البداية؟ ثم السؤال كذلك لماذا الرواية في الجزيرة العربية على وجه التحديد؟. 
هل نحن بحاجة للإجابة عن أسئلة مثل هذه، ما من شك في أن للبداية دلالتها، حين تكون 
العودة للماضي لإدراك طبيعة التحولات التي شهدها الخطاب الروائي في الجزيرة العربية، 
كما أن الكلام عن البدايات بما فيه من لذة في استعادة الماضي، ليس انتكاسة نقدية 
بالعودة إلى الوراء، وإنما محاولة للقراءة والتفسير، وفهم المعلن والمضمر في نصوص 

البدايات، والتعرف إلى شواغل الخطاب الروائي عند لحظة الانبثاق.  
أما لماذا الرواية في الجزيرة العربية؟ فلأننا نبحث في سؤال الخصوصية، 
الذي تفرضه طبيعة البيئة الاجتماعية والثقافية المشتركة، وكما يقول دارسو 
تاريخ الأم والحضارات إنه عند البحث في سؤال الخصوصية يكون الحديث 
عن الهوية، وكذلك الحديث عن كل ماهو مشترك يسهم في تشكل الهوية 
القومية والفكرية لأية أمة من الأمم، ويأتي في إطارها الكلام عن أربعة 
عوامل رئيسة هي : الجغرافيا، اللغة ، الدين والثقافة، الماضي المشترك، 
ولنا أن نضيف إليها تحديات المستقبل، وقبل هذا كله نحن نتحدث عن جزء 

من تجربة الرواية العربية. 

نص

حللتم أرضكم أهلًا
نزلتم بيننا سهلا

فرشنا الأرض  ريحاناً
نثرنا حبــنا فــلا

وكان الشوق ... يا للشوقِ
في أرواحنا يسري

لأحبابٍ  لنا جـــاؤوا
بأنداءٍ  تبللنا....

كزخاتٍ  من المطرِ 
فمن أرض العراق  أتوا
ومن أرض السعودية 

من البحرين 
من قطر

وكانوا رنة  العيدان  تـــسحرنا
وكنا نغمة  الوتر 
كويتيون جاؤونا..

وجاؤوا من عمان  الخير
من أرض الإمارات

وسرنا نحوهم حباً  
بسلات من الأزهار  
والريحان ...نحملهاً 
بأسراب  الحماماتِ

وتسبق  خطـــونا مهج 
حنين  العمر  يسكنها

تضوع  بالسلامات
فأهلاً  يا أحبتنا

هنا في ثغرنا الباسم
فها ذي أقبلت عدنُ
ومدت كفها شوقاً 

وشدت وهي تحتضنُ 
تجمـــدَ  لحظة اللقيا
وكم قد كان منبهراً

لطيبتها...
تجمــدَ  حينها الزمنُ 

وردد في تلهفهِ 
هنا.... أرضُ اليمانيين

أرضُ  الحكمة ِ  ...اليمنُ 

))  أهــــــلًا بأحبتنــــا ((
كمال محمود اليماني

مشهد البدايات في الجزيرة العربية 
إذا ما استثنينا بداية الرواية اليمنية المهاجرة في 
إندونيسيا، بصدور رواية أحمد عبدالله السقاف ) فتاة 
قاروت ( في نهاية العشرينيات من القرن الماضي– 
بينها  من  متعددة  مناسبات  في  عنها  كتبت  وق��د 
دراستي ) فتاة قاروت والريادة الروائية المهمشة ( 
في كتاب مهرجان صنعاء الرابع للقصة والرواية ، 
ومنشورة في مجلة )الراوي( السعودية العام الماضي 
– إذا ما استثنينا هذه البداية فإن أول رواية تصدر في 
الجزيرة العربية هي رواية الأديب والرائد السعودي 
 ، 1930م  عام  )التوأمان(  الأنصاري  عبدالقدوس 
تليها في الترتيب الزمني رواية ) سعيد ( لمحمد علي 
لقمان في عدن عام 1939م، وسينقطع خيط اتصال 
السرد في الجزيرة العربية، عدا السعودية واليمن، 
من الثلاثينيات إلى السبعينيات بصدور بدايات روائية 
في باقي أجزاء الجزيرة العربية، في سلطنة عمان 
جاءت روايتا ) ملائكة الجبل الأخضر( و )الشراع الكبير( 
لعبدالله بن محمد الطائي في بداية السبعينيات ، 
ثمرة لمجموعة من التحولات التاريخية التي مرت بها 
عمان، إذ يصور في الرواية الأولى التي كتبها قبل 
تولي السلطان قابوس الحكم عام 1970م، أحداث 
التمرد والاضطرابات السياسية التي شهدتها عمان 
وقتئذ، وفي الثانية تناول مدة مهمة من تاريخ عمان، 
خلال الغزو البرتغالي لعمان في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر الميلاديين ، وبحكم ثقافة كاتبها 
الذي انخرط في العمل السياسي قبل خوضه تجربة 
الرواية، ونشأته خارج عمان، وعمله في مجال الإعلام 
وثقافته، أهل ذلك بدايته الروائية لتجاوز بعض 

المآخذ الفنية التي تشهدها البدايات. 
وفي الإم��ارات العربية المتحدة صدرت في عام 
1976م رواية ) شاهندة( لراشد عبدالله، وهي رواية 
يتيمة لكاتبها الذي انقطع عن الكتابة بعدها، حيث 
تصور قصة فتاة من بلاد شرقية، غير عربية، تدفع 
ظروف أسرتها إلى الهجرة والعمل في الإم��ارات، 
وتعرضها لسلسلة من العذابات والأزم��ات، وتقف 
الرواية بجرأة كبيرة عند مجموعة من الإشكاليات في 
العلاقة بالآخر الوافد ) العمالة الأجنبية (، ما يشكل 
جانباً مهماً من خصوصية العلاقة بالآخر غير المحتل 
أو الأوروبي في الرواية الخليجية، ولا يختلف سياق 

البداية الروائية في باقي أجزاء الجزيرة العربية. 
ملامستها  جانب  إلى  البدايات  هذه  يسم  ما  إن 
الاتصال  لحظة  تبدأ من  أنها  لموضوعات محلية، 
بالآخر، أكان هذا الآخر محتلًا أجنبياً بريطانيا كما 
في ) سعيد ( لمحمد علي لقمان التي تدور أحداثها 
في عدن في مطلع القرن الماضي خلال مدة الاحتلال 
البريطاني – وقبله على مستوى الرواية اليمنية – 
أحمد عبدالله السقاف في ) فتاة قاروت ( ومقاومة 
الاحتلال الهولندي في إندونيسيا، وكما في الرواية 
مقاومة  تناولت  التي   ) الكبير  )الشراع  العمانية 
الاحتلال البرتغالي لعمان، أم الآخر الوافد على تراب 
الخليج بسب الطفرة الاقتصادية وما صحبها من 
تحولات في البنية الاجتماعية كما في ) شاهندة ( 
وسائر البدايات، وبما معناه أننا أمام صورتين للآخر 
في الخطاب الروائي في الجزيرة العربية ، هما: الآخر 

المستعمر الأجنبي ، والآخر الشرقي. 

عبدالقدوس الأنصاري ورواية )التوأمان( 
عبد القدوس الأن��ص��اري علم من أع�الم الأدب 

والثقافة في المملكة العربية السعودية، وله مساهمة 
كبيرة في الصحافة والأدب العربي، وهو مؤسس أول 
مجلة أدبية في الجزيرة العربية ) المنهل( في عام 
1936م، التي تصدر شهرية حتى اليوم، وإذا كانت 
صحيفة ) فتاة الجزيرة ( التي أصدرها محمد علي 
لقمان عام 1940م في عدن أول صحيفة يمنية، كان 
لها الدور الكبير بالتعريف بالأدب اليمني، وفن القصة 
على وجه التحديد ، فإن ) المنهل ( تعد المجلة الراعية 
السعودية  العربية  المملكة  في  القصصي  للفن 
منذ تأسيسها، ومن على صفحاتها قدمت الأدباء 
والمبدعين، والنقد القصصي، وللأنصاري – رحمه 
الله – مؤلفات كثيرة، منها في التاريخ الإسلامي :  
الهجرة  طريق   – المنورة  المدينة  المدينة  )آث��ار 
النبوية– بين التاريخ وآثار – موسوعة تاريخ جدة – 
مع ابن جبير في رحلته – التاريخ المفصل للكعبة 
المشرفة(، وفي الأدب واللغة : ) الملك عبدالعزيز 
في مرآة الشعر – ديوان الأنصاري – إصلاحات في 
كتب اللغة والأدب – رواية التوأمان ( إلى جانب كتاباته 

الصحفية الكثيرة. 
كتب عبدالقدوس الأنصاري رواية ) التوأمان ( عام 
1930م، وتدور أحداثها حول تعليم توأمين، أحدهما 
) رشيد ( الذي تدرج في التعليم المحلي والعربي، 
والآخر )فريد ( الذي التحق بالتعليم الأجنبي، وتتحول 
الرواية في أثناء تتبع مراحل تعليم التوأمين منذ 
إلى موضوع  الجامعي  التعليم  إلى  التعليم الأول 
للمقارنة بين نوعين من التعليم، والسؤال أيهما 
أجدى؟ وعلى الرغم من أن الأنصاري يحاول أن يبدو 
محايداً في عرض مميزات وحجج كل نوع من التعليم، 
فهو يبدو من خلال شخصية الأب )سليم( الذي أراد 
أن يترك لولديه حرية اختيار نوع التعليم أكثر قرباً – 
ولنقل انحيازاً – إلى التعليم العربي. وهنا ينبغي عدم 
تجاوز دلالة تخير الأسماء ) الأب سليم ، والتوأمان : 
رشيد – فريد ( وهكذا تقوم الرواية بداية بالعنوان 

على فكرة التقاطب بين فكرتين أو خطابين. 
رؤية  وسم  إلى  النقدية  القراءة  بعض  ذهبت 
وأن  الشديدة،  والتقليدية  بالمحافظة  الأنصاري 
الصراع حسم لصالح الحضارة الشرقية في الرواية، 
وبيان مفاسد التعليم الغربي، والتعريض بالحضارة 
الغربية، ويبدو أن الأنصاري قد تنبه إلى ما يمكن أن 
يؤخذ عليه من هذه الناحية، وقال تقديمه للرواية أنه 
لايجافي الغرب وعلومه العصرية وفنونه التي ضربت 
فيها أوروبا بسهم وافر ، ولعل موقف الأنصاري من 
التعليم الغربي أشبه بموقف السقاف من المدارس 
الأجنبية، وهنا يأتي السؤال لماذا كتب الأنصاري 
هذه الرواية؟ معلوم أن الأنصاري لم يكتب غيرها، 
ولم يكن كاتباً سردياً، ما يؤدي بنا إلى وضعها في 
سياق الرواية التعليمية الاجتماعية، وهو يقول: “ إنما 
وضعتها عملًا بهذه الفكرة الشريفة” أي بيان أضرار 
المدارس والتعليم الأجنبي، وفي مواجهة نوع من 
الروايات التي اتخذت جانب التسلية والترفيه، وبعض 
الروايات الغربية التي يقول عنها إنها قد “ تغلغلت 
إلى قرارات نفوس الجمع الغفير من ناشئة ومتعلمي 
)الشرق ( وفتيانه معاً، الذين أصبحوا فيما بعد ضحايا 
مطالعاتهم وذبائح مروياتهم “ معتذراً للقارئ عن 
ضعف مستوى روايته من حيث أساليب كتابة الرواية 

وتقنياتها”. 
إن خطاب الأنصاري خطاب مواجهة النموذج الغربي 
الاستعماري الذي – بحسب إدوارد سعيد في كتابة 
) الثقافة والامبريالية ( – قد استفاد من الرواية 
في توسيع نفوذه على الشرق، رابطاً بين التوسع 
الاستعماري وازدهار الرواية الأوروبية ، ضرب الشرق 
بالرواية التي تكرس مفهوم الشخصية الأوروبية 
الاستعمارية، مثلما ضربها بالمدافع ، بهذا المعنى 
زمن  في   ، ال��رواي��ة  كتابة  يفهم سياق  أن  يجب 

العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، حيث 
النشاط الاستعماري الصهيوني بلغ مداه في استلاب 
الأرض العربية، وهيمنة نوع من المدارس الأجنبية 
التي انتشرت في البلاد العربية تناهض الحضارة 
والثقافة واللغة العربية، في غياب للتعليم الوطني، 
وفي غياب اتصال المثاقفة بين الشرق والغرب، ما 
يبرر خطاب الأنصاري في رواية ) التوأمان( وإشكاليات 
بعض التعليم الأجنبي في البلاد العربية قائمة حتى 

اليوم، وواقع نعيشه حتى الآن!.
ولايخفي الأنصاري سخريته ودحض بعض مزاعم 
الحرية التي يتأسس عليها التعليم الغربي، ويحتال 
لتمرير خطابه بوضع قصة طالب ناقش أستاذه 
الأجنبي فعوقب على مخالفة رأي أستاذه، يقول 
في الرواية : )من دأب هؤلاء ) الغربيين ( أنهم – 
بالرغم من تشدقهم الزائف – إذا سد عليهم باب 
الحق وأوذن��وا بالغلب فبدلًا من أن يقرعوا الحجة 
ثم يرضخوا للحقيقة الراهنة – أنهم بدلًا من ذلك 
يلجؤون إلى القوة، ويصوغون منها حقائق مسلحة ، 
ولا عليهم من هذا التهافت، فعندهم أن ) القوة تخلق 
الحق ( .. وهذا عين صنيع المعلم الأجنبي المستبد 

المغرور مع ذلك الطالب المستفهم البصير(.
إذا كانت ) التوأمان ( أول رواي��ة سعودية، فلأن 
كاتبها سعودي فحسب، ذلك أن أحداثها تجري في 
مدينة عربية ما يمنحها بعداً رمزياً للبيئة العربية 
كافة، فإذا درجت كل روايات البدايات تتصل ببيئاتها 
المحلية، وتحيل إلى أمكنة بعينها، مثل مستعمرة 
عدن في ) سعيد(، وجبال عمان في ) ملائكة الجبل 
الخضر ( وقرى وبادية الإمارات، في ) شاهندة (، أما 
) التوأمان( فنحن في مدينة مكني عنها : “ في ذلك 
القصر الفخيم الرائع القائم في قلب ذياك الحي 
الشرقي الجميل من هاتيك المدينة العربية الزاهرة 
طالما خفقت في فضائها أعلام الخلافة الإسلامية في 
أزهى عصورها الغابرة )ص 1 (، ولعل كثرة أسماء 
الإشارة الدالة على المسافة المكانية بين الراوي 
والمكان تعمق الشعور بكنائية المدينة العربية، 
وبالمفارقة الزمنية بين زمنين، زمن المدينة لحظة 
انبثاق السرد، وزمن المدينة القديم التي كانت في 

أزهى عصورها. 
ما من شك في أن عبدالقدوس الأنصاري خاض 
تجربة كتابة الرواية تدفعه إلى ذلك رؤية فكرية 
حاول أن يلبسها شكل الرواية، واعياً بخصوصية 
بناء  تبعدها عن  التي  للمسافة  ومدركاً  تجربته، 
الكتاب  بعض  إليها  وجه  وقد  وتقنياتها،  الرواية 
نقداً عنيفاً بلغ بعض الأحيان إلى حد السخرية، 
ومن المنصف أن، تقرأ أية بداية في سياق ارتياد 
كتابها لهذا اللون من الأدب، الذي لم يخل من وظيفة 
الرواية، ذلك لأن  مباشرة تدفعهم لاختيار شكل 
معظم البدايات هي روايات خطاب فكري، أكثر من 

كونها روايات خطاب روائي. 
ولنا أن نقف عند رأي الدكتور محمد السيد الديب، 
إذ يقول: “ نؤكد خطورة الإسراف في نقد البدايات 
الفنية، والحكم عليها بمقاييس لم تكن معروفة 
لدى أصحاب المحاولات الأولى، و ) التوأمان ( أول 
رواية سعودية، وليس فيها ما يحملنا على القناعة 
التامة بأن تلك المحاولة رواية تشتمل على تصوير 
الأحداث والربط بينها، وإبراز الشخصيات في نموها 
أو تسطحها، إلى غير ذلك من الدعائم البنائية للفن 
الروائي، ونكتفي بالقول عنها: إنها مجرد محاولة 
قصصية وعظية بسطها الأنصاري من خلال سرد 
مباشر، وحوار مباشر في بعض المواقف بأسلوب 
شفاف جميل للتعبير عن رأيه حول إحدى قضايا 
العلاقة  عن  رؤيته  فيها  يبلور  والتي  التعليم، 
الحضارية بين الشرق الغرب ) فن الرواية في الملكة 
العربية السعودية بين النشأة والتطور –  ص 37 (.

هم�س حائر

 منذ اليوم
  أعفيك من  شراء  الورق

 ومن أن تبتاع  الصحيفة ذات الألوان المزخرفة  بأحزاني  
لك  أن تحتفظ  بمالك ولا تهدره لأجلي!.

 

فاطمة ر�شاد

 كتب/د. عبدالحكيم محمد �صالح باقي�س 

خطاب البدايات في رواية الجزيرة العربية .. )عبدالقدوس الأنصاري( أنموذجاً 


